
 الرباط - كشــــف محمد الأشــــعري وزير 
الثقافة والاتصال المغربي الأسبق، مواطن 
الضعــــف والتراجع في مجــــال الصحافة 
والإعلام، وأســــباب فشــــل إصلاحه، وذلك 
خلال اســــتضافته في ملتقى وكالة المغرب 
العربي للأنباء، الذي خصص للإجابة عن 
ســــؤال ”هل الصحافة الآن عامل تقدم في 

المغرب؟“.
واعتبر الأشعري أن الوضع السياسي 
المطبــــوع بالجمــــود، وفشــــل الإصلاح في 
قطاع الإعلام، يعدان العائقين الأساسيين 
اللذين يحولان دون أداء الصحافة لمهامها 
فــــي مواكبــــة التنمية بمختلــــف المجالات 
وإشــــاعة جو إيجابي في مواجهة اليأس 

والإحباط.
وأوضح أن دســــتور عام 2011 أوحى 
بأنه ســــيكون هناك نجاح في ”الانعتاق“ 
إلــــى ”ديمقراطية  مــــن ”الانتقــــال الدائم“ 

حقيقيــــة“ غيــــر أنــــه تبــــين أن الأمــــر ”لم 
معتبــــرا أنه  يحــــدث بالشــــكل المأمــــول“ 
على بعد ســــنتين تقريبا مــــن الانتخابات 
التشريعية فإن هناك ”نوعا من الانطباع“ 
بأن الآفاق السياســــية مســــدودة وأنه ”لا 
توجد مشــــاريع سياسية تتنافس وتطرح 

اختيارات متمايزة على الناخبين“.
أمــــا بخصوص ”فشــــل“ الإصلاح في 
مجــــال الصحافة، فقد أكد الأشــــعري بأنه 
لا يمكن بنــــاء صحافة حــــرة إلا في نظام 
ديمقراطــــي حــــر مشــــددا على ضــــرورة 
الاســــتمرار في الدفاع عن حرية الصحافة 
باعتبارهــــا قضيــــة لا تهــــم الصحافيــــين 
فقــــط بــــل ”كقضيــــة مشــــتركة لــــدى كل 
الديمقراطيين“. 
ووفقا للأشعري، 
فإن الدعوة إلى 
إصلاح قطاع 
الصحافة 
تمت على 
ثلاثة مرتكزات 
أولها العمل 
مــــن أجــــل 

إرساء تشريع متقدم يضمن حرية التعبير 
والحق فــــي المعلومــــة وحمايــــة المصادر 
للحريــــة،  الســــالبة  العقوبــــات  ويلغــــي 
والثانــــي إرســــاء قواعد تنظيــــم ذاتي من 
أجل حماية شرف المهنة وفرض أخلاقيات 
المهنة، فيما يتعلق المرتكز الثالث بإصلاح 

الإعلام العمومي.
ويقــــول الروائــــي والشــــاعر: فشــــلنا 
في إصــــلاح المكونات الثلاثــــة فأصبحت 
الــــرداءة“،  بـ“ضجيــــج  مليئــــة  الســــاحة 
كارل  الألمانــــي  الكاتــــب  تعبيــــر  بحســــب 
كلاوس، حيث تبين أن التشــــريعات ليست 
هي الأهم، بل السياســــة المتبعة من خلال 
هذه التشريعات، وأنه ”يمكن للسياسيين 
أن يكونــــوا أكثــــر تقدما من التشــــريعات 
الموجودة ويقترحــــوا على المجتمع صيغا 

أكثر تسامحا“.
العمومي  الإعلام  لإصلاح  وبالنســــبة 
فقــــد رأى الأشــــعري أنه بعــــد عقدين من 
الإصــــلاح فــــإن هذا الإعــــلام ”يغــــرق في 
صيغتــــه التي يبــــدو أن لا شــــفاء منها“. 
وتظل السمة الطاغية على صعيد إصلاح 
الإعــــلام العمومــــي، ولاســــيما في شــــقه 

الســــمعي- البصري، هو الفشل في تقديم 
صيغة تنافســــية متحررة يمكن أن تشكل 

قاطرة لباقي مكونات الإعلام المغربي.
وخص الإذاعــــات، بالقول إنها منحت 
الكلمة للمواطن وساهمت في تطوير اللغة 
الأمازيغية بالتحديد فيما تظل أهم المآخذ 
علــــى هذه المنابر الإعلامية هو ”تخريبها“ 
للغــــات. وبخصوص التنظيم الذاتي لمهنة 
الصحافــــة فــــإن الوزير الأســــبق يرى أن 
أهم ما يمكــــن للمجلس الوطني للصحافة 
أن يقدمــــه للمهنة هو فتــــح مجال للحوار 
بــــين الصحافيــــين من أجل حمايــــة المهنة 

واستعادة نوع من الاطمئنان.
المجلــــس  دور  كان  إذا  أنــــه  وســــجل 
كـ“وســــيط“ متوقف الآن في انتظار بعض 
المراســــيم التطبيقية فإن الأهــــم يظل هو 
الاختصاصــــات  وليــــس  العــــام“  ”الجــــو 
والفصل في الشكاوى والنزاعات والتي لا 

تمثل في نهاية المطاف إلاّ ”عملا إداريا“.
حتــــى  شــــرط  أول  بــــأن  واســــتطرد 
يــــؤدي المجلس دوره هــــو أن يكون ”قلقا“ 
بخصوص وضــــع الصحافة فيما يبدو أن 

المجلس ”مطمئن كثيرا“.
وقيّم الوضع الراهــــن للصحافة قائلا 
”لا أنظر بنظارات ســــوداء، هناك تراجعات 
ولكــــن مــــا زالت هنــــاك بقع ضــــوء يمكن 
تطويرها مستقبلا“، مشــــددا على أنه في 
كل الديمقراطيــــات لا توجــــد ”مكتســــبات 
وأن هناك دائمــــا ”خطر التراجع  نهائية“ 
إلى الــــوراء“، و“المتربصون بالديمقراطية 

موجودون في كل وقت وحين“.
وأجاب على السؤال المحوري للملتقى، 
بالقول إن الصحافة تظل عامل تقدم سواء 
بما تثيره مــــن قضايا أو ما يعترضها من 

متاعب أو بما تخوضه من معارك.

بثتهــــا  التــــي  الفيديوهــــات  أحدثــــت   
شــــخصيات مصرية ”معارضة“ من خارج 
البــــلاد فــــي بدايتهــــا ردود فعــــل كبيــــرة 
متجاوبة معها. وحركت لأول مرة منذ فترة 
طويلة المياه السياســــية، إلى الدرجة التي 
ضخمها البعــــض من المتابعين وتصوروا 
أنها مقدمة لثورة شعبية جديدة في مصر، 
لأن التفاعل معها بدا لافتا، وسط حالة من 

التراخي من قبل الحكومة ومؤيديها.
اســــتغل أصحــــاب الفيديوهــــات ومن 
وقفوا خلفهم مساحة واســــعة من الفراغ 
في المجال العام، وشــــغلوها بمواد تجمع 
بين السياســــة والاقتصاد وفنون الإعلام، 
واضعين أمامهم هدفا واحدا وهو خلخلة 
النظــــام المصــــري من خــــلال اســــتهداف 
المؤسســــة العســــكرية، عبر نشــــر روايات 
وأكاذيــــب كثيــــرة، كانت مســــلية وجذابة 

لمتابعيها.
منحت هذه الخطــــوة المعارضة الميتة 
أملا فــــي التمهيد لثورة شــــعبية جديدة، 
مســــتفيدة من الدور المحــــوري الذي تقوم 
به الجماهير بالاستعانة بمواقع التواصل 
فــــي كل من الســــودان والجزائــــر وتونس 
للحفــــاظ علــــى مكتســــباتها فــــي الحرية 

والإصلاح السياسي.

تلعــــب مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
دورا مهمــــا في أي حراك ثوري في العالم، 
ولذلك تتجــــه إليها أنظار الحكومات فورا 
لتقويضها أو الحد من التفاعل الشــــعبي 
معهــــا. ومع أن هذا الــــدور كان في بدايته 
عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 في مصر، 
غير أنه ساهم في حشــــد الناس ونزولهم 

إلــــى الشــــوارع والميادين، وفجــــروا ثورة 
عندما توافرت لها سبل موضوعية للتأثير 
فــــي الــــرأي العــــام، والضغط علــــى حزب 

”الكنبة“ والصامتين للتخلي عن عزوفهم.
ما كان ذلك ليحدث إلا في ظل محددات 
مهمــــة، أبرزها الغضب الشــــديد من نظام 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك، واتساع 
نطــــاق المطالبــــة الشــــعبية بعزلــــه ومعه 
شــــريحة واســــعة من القيادات السياسية 
والإعلاميــــة  والاقتصاديــــة  والأمنيــــة 
والنقمة على الجميع، بســــبب التصورات 
والإجــــراءات الرديئــــة التــــي أفضت إلى 

كوارث اجتماعية.
كما أن الحراك الســــابق تمدد وتوغل 
في وجــــدان النــــاس، عندما كانــــت هناك 
معارضة قويــــة في الشــــارع ومن أطياف 
مختلفة، ووســــائل إعلام تمــــارس دورها 
بقــــدر كبيــــر من الحريــــة، وحتــــى لو كان 
هنــــاك غضب من النتائــــج التي أدّت إليها 
الإصلاحات الاقتصادية حاليا، فالناس لا 
يزالون يتشبثون بالأمل في جني ثمار من 

وراء المشاريع القومية المتعددة.
الفيديوهات المتزامنة،  ووقع أصحاب 
مثل رجل الأعمال والفنان المصري المغمور 
محمــــد علي، فــــي أخطــــاء قاتلــــة أفقدت 
الفيديوهــــات مفعــــول الســــحر الإعلامي 
الجديد الذي لازمهــــا في البداية، وجعلها 
تصل إلى الملايين من الناس خلال ساعات 
قليلــــة، لأن صاحبهــــا انحرف عــــن هدفه 
الأساســــي، وفضح ما أســــماه ”تجاوزات 
وقعــــت فــــي الهيئــــة الهندســــية“ التابعة 
للقــــوات المســــلحة، وبــــدلا مــــن المطالبــــة 
بحقوقــــه الماديــــة المهضومــــة ارتدى ثوب 
الزعيم السياســــي الذي لم يرتده من قبل، 
عندمــــا كان منهمكا في مــــوالاة الحكومة 
من خلال اســــتثمارات حصد منها أرباحا 

كثيرة.
وســــاهم تركيــــز الكثيــــر مــــن مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وفضائيات تابعة 
لجماعة الإخوان والافتتان بها، في وضع 
محمــــد علي فــــي دور البطل الــــذي أخفق 
في الحصول عليــــه فنيا، لكن التمادي في 
تكــــرار الفيديوهــــات على نمطيــــة واحدة 

أوقعه في مأزق.
ترك الرجل قضيته المادية الأساســــية 
التي لفتت الانتباه وجذبت إليه التعاطف، 

وتطرق إلى شخصيات سياسية وإعلامية 
عديدة، فكال لها النقد والانتقاد، واستخدم 
في خطاباتــــه المتواترة قاموســــا عريضا 
من الشــــتائم والبذاءات لا تستهوي فئات 

كثيرة في مصر.
وهــــو الســــبب الــــذي أســــقط مبكــــرا 
فيديوهــــات الناشــــط وائــــل غنيــــم الذي 
ثــــورة يناير،  اعتبــــره الكثيرون ”أيقونة“ 
حيث تقمص الشاب شخصية ”غاندي“ في 
تقشفه، أو شخصية ”الصايع والفهلوي“ 
المصــــري الشــــهيرة في الحــــواري والتي 
ظهــــرت في بعض الأفلام، بما لا يتناســــب 

مع تركيبته الاجتماعية والاقتصادية.
وبــــدت كلماته وألفاظــــه بذيئة، ما قلل 
من نســــب التفاعــــل معه مبكــــرا، وخاض 
معركة جانبية إلــــى جانب الفنان المغمور 
محمــــد علي، الأمــــر الذي أثر ســــلبا على 
الطرفين وحرفهما عن مسارهما السياسي 
المنشــــود، وحرف معه الكثيــــر ممن كانوا 
معها،  والتجاوب  الفيديوهــــات  ينتظرون 

وجعلهم ينتظرونها للتسلية فقط.
تراجــــع التأثيــــر أيضا، بســــبب منح 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 

الســــبت، جرعــــة مــــن الصراحــــة حــــول 
الفيديوهــــات أمام ملتقى الشــــباب، ومنح 
إشارة البدء في المواجهة الإعلامية، والتي 
ظهــــرت على خجل من جانب عدد قليل من 
مؤيديه أســــاءوا إليه أكثر مما أفادوه، لأن 
قطاعــــا كبيرا مــــن المشــــاهدين لا يتقبلون 
هؤلاء، كما أن ردودهم انطوت على خطاب 
إنشــــائي دعائي خال من المضمون المحكم 
والرشــــيد الذي يتناســــب مع قوة وجزالة 

الخطاب المقابل.
السياســــي لخطاب  التأثيــــر  تــــوارى 
محمــــد علــــي الإعلامــــي، لأنه تحــــول إلى 
سلسلة من الحلقات المملة، وقلدته أسماء 
كثيــــرة تحيط ببعضها شــــبهات أخلاقية، 
وأصبحــــت الفيديوهات تشــــبه ”موضة“ 
هــــذا الموســــم فــــي الهجــــوم علــــى مصر، 
لأن الإخــــوان قفــــزوا عليهــــا، وأمعنوا في 
استثمارها سياســــيا وليّ أعناق بعضها، 
بطريقــــة فتحــــت البــــاب لتوقعــــات غيــــر 

محمودة العواقب.
في إحدى الحلقات التي قدمها محمد 
ناصر (15 سبتمبر الجاري) عبر السكايب، 
التابعــــة لجماعة  علــــى قنــــاة ”مكملــــين“ 

الإخــــوان، وتبــــث إرســــالها مــــن تركيــــا، 
اســــتضاف الأديب مســــعد أبوفجر، وهو 
ينتمي إلى إحدى قبائل سيناء، وكان المذيع 
متعســــفا في تأويل خطاب أبوفجر، الذي 
تحــــدث عن تجاوزات للجيــــش في تعامله 
مع الإرهابيين في سيناء، لكن ناصر أصر 
على إلصاقها بالرئيس السيســــي وحده، 
وألح على اســــتنطاق الضيف، الأمر الذي 
أفقده الحياد الذي كان ينشده، وأثر سلبا 
على الدور السياسي الذي أراد القيام به، 
هو وغيره مــــن خلال القنوات التي تتبنى 

خطاب الإخوان في كل من تركيا وقطر.
أضف إلى ذلك، الحياة التي دبت فجأة 
في مؤيدي النظــــام المصري، بعد فترة من 
التردد والشــــك، وبدأ هؤلاء ينشطون على 
مواقع التواصل بشكل واضح، بما أرخى 
بظلال سلبية على فيديوهات المعارضين، 
فلم تعد تتســــرب وحدها إلى الشارع، كما 

كانت من قبل. 
وأفضى التوازن النسبي في الوسائل 
النشــــيطة  الإلكترونية  واللجان  والأدوات 
علــــى الجانبــــين، إلــــى تحويــــل المعركــــة 
السياسية إلى فاصل من الصخب وتعويم 

القضيــــة الرئيســــية، ربما يكــــون مؤيدو 
الحكومة المصرية قد ســــدوا مســــاحة في 

الفراغ الذي استغلته المعارضة.
بيــــد أن مضمــــون الخطــــاب اعتمــــد 
الهجوم على الخصوم وتشــــويه صورتهم 
وتفنيــــد  الحقائــــق  عــــرض  مــــن  أكثــــر 
الشــــائعات، في محاولة لضبــــط التوازن 
فــــي الفيديوهات البذيئــــة، وربطوا بينها 
وبين استهدافات عديدة تتعرض لها مصر 
لتخريبها، في محاولة ترمي إلى استعادة 
خطاب مكافحة الإرهاب والدول التي تدعم 

وتؤيد الجماعات المتطرفة.
تعريـــة فيديوهات وخطـــاب الكراهية 
الذي تبنـــاه محمد علي وغنيـــم وأبوفجر 
وناصر وغيرهم، والتركيز على تصرفاتهم 
الشـــخصية والعزف على وتر اســـتهداف 
أركان الدولة المصرية، عوامل كبدت الفريق 
الأول خســـائر فادحة أمام الجمهور الذي 
كان يتلقف الفيديوهـــات ويتابع البرامج، 
وشـــغف بهما لعدة أيام، لأنها مسّت وترا 
حساســـا، كان ينتظـــر من ينـــكأه لينفجر، 
في ظـــل فراغ سياســـي عجـــزت الأحزاب 

والشخصيات الحزبية عن سدّ فجواته.

الخميس 182019/09/19
السنة 42 العدد 11472 ميديا

خطاب لا يستهوي العقلاء

الفيديوهات البذيئة على يوتيوب لا تصنع ثورة في مصر
{موضة} الموسم أفقدها السحر الإعلامي استغلال منصات الإخوان لـ

ــــــم تنجح مقاطع الفيديو التي انتشــــــرت مؤخرا على يوتيوب لشــــــخصيات  ل
مصرية معارضة، في إحداث تأثير سياســــــي على الجمهور، بسبب انحدار 
مســــــتوى خطابها إلى مــــــا دون لغة الشــــــارع أولا، ثم اســــــتغلال المنصات 

الإخوانية لها وتضخيمها ثانيا، وهو ما ارتد عليها سلبا.

وزير الثقافة المغربي الأسبق: فشلنا في إصلاح الصحافة 
فأصبحت الساحة مليئة بضجيج الرداءة

انحدار الخطاب اللفظي 
أسقط مبكرا فيديوهات 
الناشط وائل غنيم الذي 

اعتبره الكثيرون {أيقونة} 
ثورة يناير

 إســطنبول - يقول رســــام الكاريكاتير 
التركي الشــــهير موســــى كارت أنه أمضى 
في السجن والمحاكم فترة مساوية للفترة 
التي قضاها في العمل منذ تولي الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان في الحكم.
وبــــدأ كارت آخــــر حكــــم صــــادر فــــي 
حقه بالســــجن في أبريــــل بعد أن صادقت 
محكمــــة الاســــتئناف على حكم بالســــجن 
ثلاث ســــنوات وتسعة أشــــهر بعد إدانته 

بـ“مساعدة منظمات إرهابية“.
وأفرج عنه الأســــبوع الماضي بانتظار 
الطعــــن فــــي الحكــــم، وقــــال كارت ”علــــى 
مدى 15 عاما أصبحت الســــجون وقاعات 

المحاكم بيتي الثاني“.
وكارت الــــذي اعترفــــت به المؤسســــة 
السويسرية لرسامي الكاريكاتير من أجل 
الســــلام، هو من بين 14 صحافيا وموظفا 
مــــن صحيفــــة ”جمهورييــــت“ المعارضــــة 
بنفــــس  المدانــــين  الانتشــــار،  والواســــعة 

التهمة.
واعتقل أول مرة في 2016 بعد أن أطلق 
أردوغــــان حملة قمع ضــــد المعارضة عقب 
المحاولة الانقلابية الفاشــــلة. وصرح ”لقد 
أمضيت فــــي أروقة المحاكــــم نفس الوقت 
الــــذي أمضيته في العمل. وهذا مؤســــف 

للغاية“.
ومنــــذ أن تولى أردوغان الســــلطة في 
2003 وكارت يواجــــه العديد من المشــــاكل. 
حيــــث رُفعت ضــــده أول قضيــــة في 2005 
بســــبب رســــم كاريكاتيــــري يظهــــر فيــــه 
أردوغــــان، الذي كان رئيســــا للــــوزراء في 
ذلــــك الحــــين، على شــــكل قطــــة عالقة في 
كرة من خيوط الصــــوف. وذكر كارت ”أنا 
أرســــم الكاريكاتير منذ أكثر من 40 عاما.. 
وفعلت ذلك مع زعماء سياســــيين آخرين، 

ولــــم تُرفع ضدي أيّ قضيــــة في المحاكم“. 
ويضيف ”هامش التســــامح أصبح ضيقا 

جدا اليوم“.
وفــــي القضيــــة الحاليــــة يُتهــــم كارت 
الإســــلامي  الداعيــــة  بحركــــة  بالاتصــــال 
فتــــح الله غولن المتهم بأنــــه وراء محاولة 
الانقلاب الفاشلة في 2016. وتنص التهمة 
كذلــــك علــــى أن 14 مــــن موظفــــي صحيفة 
سياســــة  لتغييــــر  تآمــــروا  جمهورييــــت 
التحرير في الصحيفة لدعم الموالين لغولن 
والمتمرديــــن الأكــــراد وأعضــــاء ”جبهــــة- 
حزب تحرير الشــــعب الثورية“ اليســــارية 

المتطرفة.

ويؤكد كارت ”اليوم اتهامات الإرهاب 
تتجــــاوز أي منطــــق.. عندمــــا تنظــــر إلى 
رســــوماتي ســــترى مــــدى معارضتي لأيّ 
منظمة إرهابية وانتقادي الشديد والقوي 

لها“.
لجلســــة  موعــــد  بعــــد  يحــــدد  ولــــم 
الاســــتئناف التالية، وليس لدى كارت أيّ 
فكرة متى ستنتهي محنته. يقول ”الجميع 
يعرفــــون أن ظــــلا سياســــيا يخيــــم على 

القضية“.
ويؤكــــد أنه مهمــــا حدث فــــإن تركيزه 
ســــيظل على الرســــم ”لأن الكاريكاتير هو 
لغة قوية، لأنك تستطيع أن تجد من خلاله 
طريقة للتعبير عن نفسك تحت أي ظروف، 

حتى تحت الضغوط“.

الكاريكاتير يحوّل السجن 
إلى منزل ثان لفنان تركي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي لإ

الجميع يعرفون أن ظلا 
سياسيا يخيم على 

القضية

موسى كارت

ي ي
والإحباط.

وأوضح أن دســــتور عام 2011 أوحى 
”الانعتاق“ بأنه ســــيكون هناك نجاح في
إلــــى ”ديمقراطية مــــن ”الانتقــــال الدائم“

الديمقراطيين“.
ووفقا للأشعري،
فإن الدعوة إلى
إصلاح قطاع
الصحافة
تمت على
ثلاثة مرتكزات
أولها العمل
مــــن أجــــل

أن يكونــــوا أكثــــر تقدما من التشــــ
الموجودة ويقترحــــوا على المجتمع

أكثر تسامحا“.
الع الإعلام  لإصلاح  وبالنســــبة 
فقــــد رأى الأشــــعري أنه بعــــد عقد
الإصــــلاح فــــإن هذا الإعــــلام ”يغــــ
صيغتــــه التي يبــــدو أن لا شــــفاء
وتظل السمة الطاغية على صعيد إ
الإعــــلام العمومــــي، ولاســــيما في

محمد الأشعري:
أول شـــرط حتى يـــؤدي مجلس 
الصحافـــة دوره هـــو أن يكـــون 

قلقا على وضع الصحافة
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